
تداعیات أزمة الرسوم بین - لكاریكاتیر بین الحق في الإعلام والحق في الصورة ا
لولاند بوسطن الدنماركیة وشارلي إیبدو الفرنسیة

مقدمة

ذلك لما للصورة من بلاغة قد لا . من المعلوم أن النقد الصحفي كما یكون بالقول وبالقلم یكون أیضا بالصورة أو بالرسم
تتوفر في الكلام ولا حتى في الكتابة، فكم من صورة أحدثت ضجة إعلامیة كبیرة لم یكن یتوقعھا رساموھا فضلا عن 

تبیع خمسة ملایین نسخة حول العالم بعد أن كانت " شارلي إیبدو"مجلة . ةإنھ لیوم غیر مسبوق في تاریخ الصحاف. ناشریھا
تطبع خمسین ألف نسخة، تبیع نصفھا بالكاد في باریس وضواحیھا فقط،حتى عندما كانت تنشر ما یعرف بالرسوم المسیئة 

مجلة عالمیة تنشر تحولت شارلي خلال أسبوع واحد من مجلة محلیة على حافة الإغلاق لأسباب مالیة، إلى. للرسول
1إلخ. .... لغة في عشرات البلدان، التي لم تكن سمعت عنھا أصلاً في أغلب الأحوال16بـ

ففي العقود الأخیرة لفتت الرسوم الساخرة التي تنشرھا الصحف والمجلات انتباه المراقبین والمحللین في الكثیر من بلدان 
قضایا ویبرزوھا من خلال رسومھم الساخرة لتترك أثرا عمیقا في نفوس العالم، فقد استطاع عدد من الفنانین أن یثیروا 

منتقدیھا، وتبرز أزمات حادة على مستوى الدول والشعوب والحضارات، فقد أثارت الرسوم الساخرة التي نشرتھا العدید 
حتجاجیة رسمیة إلى ردود فعل ا2005سبتمبر 30من الصحف الغربیة بدایة من صحیفة لولاندس بوسطن الدنماركیة في 

وشعبیة في معظم الأقطار العربیة والإسلامیة وتحولت القضیة مع مرور الأیام إلى أزمة حقیقیة بین العالم الغربي والعالم 
.الإسلامي ما زالت تداعیاتھا إلى الیوم 

بدأ الذي تحصن بھ وھو الم2.یعتبر بعض الدارسین أنّ الكاریكاتیر یمارس حریة التعبیر من خلال عملیة النقد بالرسم
. الطرف الناشر للكاریكاتیر، فقد ذھب القضاء الفرنسي إلى حد القول أن الكاریكاتیر ھو مظھر من مظاھر حریة التعبیر

وفي الجانب المقابل اعتبرت الرسوم متجاوزة للحد المسموح بھ في حریة الرأي والتعبیر إذ جاءت مسیئة لمعتقدات 
نقول إن نشر بعض الأمور في الصحف یعدّ إساءة لاستعمال حریة التعبیر عن الرأي من جھتنا. المسلمین ومقدساتھم

وذلك بنشر ما فیھ إضرار بحق الفرد أو الجماعة ممثّلة في رموزھا ومقدّساتھا، ممّا یُلزم المشرّع حمایة تلك الحقوق 
.والمصالح وتجریم تلك الممارسات

ص بھ الصحفیون وحدھم، بل ھي أداةٌ ووسیلة لجمیع فئات المجتمع للدفاع إنّ حریة الصحافة والنشر لیست امتیازًا یخت
عن حقوقھا وحمایتھا من الاعتداء، من ھنا تأتي ھذه الورقة لتتناول الموازنة بین حقّ الرسّام كصحفي وحرّیتھ في التعبیر 

ھذه ھي إشكالیة البحث في . (معن رأیھ وحق الأفراد والجماعات في درء الاعتداء المعنوي علیھم مما یلحق الضرر بھ
ما ھو الكاریكاتیر وما ھي ضوابطھ؟ ما موقف الدیانات السماویة منھ؟ : ولتطرح التساؤلات التالیة) شكل جملة تقریریة

ومتى یشكّل الكاریكاتور اعتداء على الحق في الصورة؟ وما ھي الشخصیات التي یمكن أن یتعرّض لھا بالنقد، ومن ھي 
كسب الطابع الخاص؟الشخصیات التي ت

أھمیة الدراسة: أولا

ظاھرة تطاول بعض وسائل الإعلام الغربیة على - 2001خاصة بعد أحداث سبتمبر –تصاعدت في السنوات الأخیرة 
الرموز والمقدسات الإسلامیة، وخطورة تلك الإساءات أنھا تحض على الكراھیة الدینیة، الأمر الذي یؤثر على حسن 

والشعوب، بل قد یؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن الدولیین، وذلك على نحو ما أحدثتھ الرسوم العلاقات بین الدول
.الكاریكاتوریة المسیئة لرسول الإسلام في كل من أزمتي الدنمارك وفرنسا

الطمأنینة لكافة بیان أھمیة حمایة الحیاة الخاصة، وذلك من أجل كفالة استقرار المجتمعات، وتوفیر -
.أفرادھا

.بیان أن حریة الصحافة یجب أن تمارس بطریقة تحترم المعتقدات الدینیة-

إذا كان موضوع الحقّ في الصورة قد أخذ حظًا من الدراسة في الغرب فإنھ مع كامل الأسف لم یحظ -
.بنفس الاھتمام عندنا



مفاھیم الدراسة:ثانیا

ل ما لا " caricare"ھو اسم مشتق من الكلمة الایطالیة كاریكار :الكاریكاتیر-1 التي تعني یبالغ أو یحمِّ
والكاریكاتیر في الاصطلاح فن یعتمد على رسوم تبالغ في تحریف الملامح الطبیعیة، أو خصائص وممیزات .یطیق

ما یكون التحریف في الملامح الرئیسیة للشخص، أو یتم الاستعاضة عن الملامح وغالبا . شخص أو حیوان أو جسم ما
3.بأشكال الحیوانات، والطیور، أو عقد مقارنة بأفعال الحیوانات

في اللغة یُطلق على عدّة معان منھا نقیض الباطل، والواجب، والحظ، والنصیب، أو الموجود، أو الثابت الذي :الحق-2-
وھو في الاصطلاح القانوني سلطة تخوّل صاحبھا القیام بأعمال معینة تحقیقًا لمصلحة مشروعة یحمیھا .لا یجوز إنكاره

4".مصلحة مشروعة یحمیھا القانون"بقولھ " ihiring"وھكذا عرفھ الفقیھ الألماني یجرینك . القانون

5إلخ".... مصلحة ثابتة للفرد أو للمجتمع أو لھما معا یقرّرھا الشارع الحكیم: "ویعرّف محمد یوسف موسى الحق بأنھ

من التعریفین نخلص إلى أنّ الحقّ ھو قدرة إرادیة یمنحھا القانون بصفتیھ الشرعیة والوضعیة لشخص بغرض تحقیق 
.ا القانون شخصا معینا ویرسم لھ حدودھاھذه السلطة الإرادیة یخولھ. مصلحة یحمیھا القانون

ولقد كان ھدف القانون على الدوام ھو إسعاد الإنسان وحمایة حقوقھ من كل ظالم، وھو في سبیل ذلك یقرر لھ طائفة من 
والحق في الاسم، والحق في السكن، والحق في الإعلام والحق في حرمة بدءًا بالحق في الحیاة كحق طبیعي . الحقوق
6إلخ... الخاصة، والحق في السمعة، والحق في الأملالحیاة

أۡنِ "جاء في القرآن الكریم . الإعلام مشتق من العلم فیقال أعلم فلان بمعنى أخبره وأنبأه:الإعلام-3 نَ ٱلضَّ جٖۖ مِّ نیَِةَ أزَۡوَٰ ثَمَٰ
ا ٱشۡتَمَلتَۡ عَلیَۡھِ أرَۡحَامُ  مَ أمَِ ٱلأۡنُثَیَیۡنِ أمََّ كَرَیۡنِ حَرَّ ُ ٱلأۡنُثَیَیۡنِۖ نَبِّ ٱثۡنَیۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَیۡنِۗ قلُۡ ءَآلذَّ دِقیِنَ ٔ " ١٤٣ونيِ بعِِلۡمٍ إنِ كُنتُمۡ صَٰ

التعبیر "-الألمانيOotogrot"أوتوجروت"كما عرفھ -وھو في الاصطلاح . ي بطریق العلمأي أخبرون] 143: الانعام[
7".الموضوعي لعقلیة الجماھیر ولروحھا ومیولھا واتجاھاتھا في الوقت نفسھ

عملیة نقل الخبر أو وجھة النظر أو كلیھما من طرف: ویمكن تعریفھ بأنھ. وھذا تعریف لما ینبغي أن یكون علیھ الإعلام
وھذا التعریف یشمل كل صور الإعلام المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة بجمیع صوره، بما تنشره . إلى طرف آخر

.من أخبار وما تعلن عنھ من فضائح تمس بكرامة الشخص أو تنتقص من شأنھ

التدلیل على حقیقة ھذا الشيء التمثیل لشيء أو"في اللغة العربیة معاني عدیدة منھا - الصورة- یفید لفظ: "لغةً : الصورة-4
إغریقیة الأصل تعني ما یشبھ وما ینتمي إلى حقل التمثیل ) Image(وكلمة الصورة 8".أو وصف وتجسید ھذا الشيء

)la Représentation ( فھي تدل لغویاً على شيء ظاھري وعلى معنى حقیقة الشيء وھیئتھ، وجاءت ھذه الكلمة من
ھو الذي صور جمیع الموجودات ورتبھا : "كما جاء في لسان العرب- الله الحسنى،وھو والمصور من أسماء) صور(فعل 

فالصورة مشتقة من الفعل صور 9".وأعطى لھا كلاّ منھا صورة خاصة وھیئة مفردة تتمیز بھا على اختلافھا وكثرتھا
یاتھ وصور الشيء حمل لھ صورة مجسمة، صور الشخص أو الشيء أي رسمھ وصفھ وصفاً یكشف عن جزئ" صورة"

10.تكونت لھ فكرة عنھ

ھي تمثیل ذھني للواقع أو إعادة محاكاتھ من خلال الرسم أو نحت اللوحات الزیتیة والفوتوغرافیة، : "الصورة اصطلاحًا
السینما، الكاریكاتور، وكل الأشیاء التي تسمح بالاتصال عن طریق العین، كما تسمح بإعطاء معلومات وتتمیز بغنى 

إذن الصورة تمثیل لموضوع ما، تسمح للإنسان بالحفاظ على المعلومة التي تُكتسب عن طریق الرؤیة، وھي 11".محتواھا
12.تعني تدعیم الاتصال المرئي تجسیداً لكل ما ھو موجود في الكون القادر على الاستمرار والبقاء عبر الزمن

حق كل شخص في : "في الصورة بأنھالحق " RaymondLyndon"یعرف ریمون لندون : الحق في الصورة-5
الحق في الصورة ھو حق كل شخص "ویرى فریق آخر من الباحثین أن 13".الاعتراض على نشر صورتھ بغیر موافقتھ

حقٌ من الحقوق الشخصیة شأنھ شأن الحق في احترام "وأنھ " في الترخیص أو الاعتراض على تثبیت أو نشر صورتھ
في حین لا 14"لتفویت لكونھ یظل مرتبطًا بالشخص ولا یمكن أن یكون موضوع تنازلالحیاة الخاصة، فھو غیر قابل ل

یرى القضاء الإنجلیزي الاعتراف للشخص بالحق في الاعتراض على تصویره ونشر صورتھ، ما دام أنھ لا یوجد أي 



القضاء الإنجلیزي قضیة وبخصوص واقعة القذف عرضت أمام . اعتداء على حقھ في الملكیة، أو لا یشكل قذفا أو سبا 
ثم قام بنشرھا في . امرأة متزوجة قام أحد المصورین بالتقاط صورة لھا وھي تمتطي دراجتھا بصحبة شاب أجنبي عنھا 

فرفعت الزوجة دعوى قضائیة ضد المصور على أساس أن ما " أیام العطلة بلا رقیب"المجلة التي یعمل فیھا معلقا بعبارة 
بھا من شأنھ أن یلحق بھا ضررًا، وأن یحط من قدرھا ومكانتھا لدى الناس، كون الصورة توحي صدر منھ یعتبر تشھیرا 

15.القضیة لصالح المدعیة فقضت المحكمة في. أن السیدة قد قضت عطلتھا رفقة الشاب

الكاریكاتیر وعلاقتھ بالعدوان: ثالثا

ا أو ناقدًا أو یحتوي على مفارقة كومیدیة ومنفذ بخطوط الكاریكاتیر تسمیة تطلق على التشكیل الذي یحمل مضمونًا ساخرً 
لُ للفنان 16.مبالغ فیھا وقد جاء بھذا المعنى في القضاء الفرنسي أن الكاریكاتور، ھو مظھرٌ من مظاھر حریة النقد، یخَوِّ

لھ الرسم الكاریكاتوري شریطة ألا یتج اوز النقد شروط المبالغة في تحریف الملامح وتشویھ حقیقة الشخص الذي یمثِّ
17.التَّسامح المقبولة في ھذا الباب

ویمكن تصنیف 18.وھكذا فإن الكاریكاتیر رسم یجسد فیھ الفنان وبطریقة ساخرة الشخص الذي ینوي الاستھزاء بھ
الكاریكاتیر واحدا من الفنون الصحفیة لما یتمیز بھ من خصائص ومواصفات جعلت منھ أقوى وأبسط أداة تعبیر صحفیة، 

لنظر إلى قدرتھ على التعبیر عن فكرة نقدیة ساخرة وھو بذلك یؤدي دور المقال الصحفي، كما أنھ یستطیع أن یصل إلى با
جمیع القراء على اختلاف مستویاتھم الثقافیة والفكریة ویكون موضع إعجابھم مھما تباینت اتجاھاتھم السیاسیة، إضافةً إلى 

ي تحكم أفكار المقال الصحفي وفلسفتھ، إلى حد أنھ یمكن اعتباره مقالاً مرئیًا خضوع الكاریكاتیر لكثیر من القواعد الت
وقد تساھم الرسوم الكاریكاتیریة في 19.نستطیع بواسطتھ إیصال الفكرة إلى القارئ وتنظیم حملات صحفیة ناجحة

الافتتاحیات بحیث ینسجم الحملات الصحفیة أو السیاسیة حتى أنھا أخذت تحتلّ في معظم الصحف مكانا ثابتا في صفحة 
20.مع الافتتاحیة الرئیسیة الیومیة- غالبا- منطوقھا 

لقد وجد بعض الباحثین أن الرسوم الھزلیة . والعدوان ھو المجال الذي حظي بأكبر قدر من الاھتمام من جانب الباحثین
لأمر ببعض العلماء إلى القول إن بل لقد وصل ا. والكاریكاتیریة الأكثر عدوانیة تكون أكثر إمتاعا وطرافة من غیرھا

21.الفكاھة بكل أنواعھا ذات طبیعة عدوانیة

، والتي وجد من خلالھا أن الأفراد الذین یعبرون عن مشاعر 1956عام" Bayern"ومثال ذالك الدراسة التي قام بھا بایرن
العداوة أو العدوان، على نحو متكرّر، سواء بشكل مباشر صریح، أو بشكل غیر مباشر یستمتعون بالرسوم الھزلیة 

كما أن 22.العدوانیةالمعبرة عن العدوان، ویجدونھا ممتعة أكثر من ھؤلاء الذین یخفقون في التعبیر عن مثل ھذه المشاعر
ضحكة المنتصر التي تصوّرھا كثیر من الحكایات التاریخیة والأعمال الفنیة ھي أبرز مثال على ذلك الارتباط بین الفكاھة 

أن اتجاه الفكاھة یتحرك من أعلى إلى أسفل، حیث ینكت الأعلى منزلة أو یسخر من الأقل " كوزر"وقد لاحظ . والعدوان
باء والعاملین في المستشفى، فالأعلى مركزًا یسخر من زملائھ الأقل مركزًا، أو الأصغر سنا، أو منزلة في مراتب الأط

23.وكثیر من ھذه الفكاھات كانت لھا دلالات عدائیة أو عدوانیة... الأحدث 

ن الضاحكین یشعرون بإعجاب مفاجئ بأنفسھم م" البھجة المفاجئة"في نظریتھ حول " توماس ھوبز"ویرى الفیلسوف 
وھكذا یكون . خلال قیامھم بالمقارنة بین ما ھم علیھ من تفوق، وما ھو علیھ ذلك الشيء أو ذلك الشخص من نقص

نوعًا من الإعجاب بالذات والفخر والتباھي والبھجة المفاجئة، الناتجة عن إحساس مبھج بالتفوق " ھوبز"الضحك في رأي 
رین أو یقارنون حالتھم الآن بما كانوا ھم أنفسھم علیھ في لدى الضاحكین وخاصةً عندما یقارنون أنفسھم بالآخ

.24الماضي

موقف الدیانات السماویة من رسم الكاریكاتیر: رابعا

على الرغم من مئات الكتب والأبحاث التي تناولت قضیة تحریم التصویر في الإسلام، وعلى الرغم عدید النظریات 
صور، فإن أحداً لم یتوصل بعد إلى الحل أو التحلیل الذي یحسم ھذا الموضوع المطروحة أو المتناقلة بشتى اللغات وعبر ال

ولعل ذلك یرجع إلى أن قضیة التصویر لا تخص الإسلام وحده، وإنما تمس وتتداخل بالفعل مع . بشكل مقنع متكامل
أنھ كان لكل دیانة على حدة الدیانتین الإبراھیمیتین الأخریین، أي مع كل من الیھودیة والمسیحیة، فمن الثابت تاریخیاً 

معاركھا مع تحریم التصویر، إلا أن الصراعات الدینیة والسیاسیة قد تداخلت وتدخلت لتغیر من شكل القضیة وتحصرھا 
.وذلك ھو ما سنحاول بیانھ وتقدیم بعض ملامحھ. في الإسلام وحده



أن النص الوحید والصریح الخاص بالتحریم ھو فإذا نظرنا إلى القضیة من حیث مضمون الكتب السماویة الثلاثة، وجدنا
لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة مما في السماء من فوق، : "25نص الوصیة الثانیة من الوصایا العشر والذي یقول

ویسري ھذا التحریم في المسیحیة أیضاً، على أساس أنھا 26"وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض
لا تظنوا : "بالعھد القدیم وتعتبر العھد الجدید استمراراً وتصویباً لھ، وذلك وفقاً لما قالھ سیدنا عیسى علیھ السلامتعترف 

27"أني ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبیاء، ما جئت لأنقض بل لأكمل

ى أن المصحف الشریف لیست أما في القرآن، فإن كافة المراجع التي تناولت قضیة تحریم التصویر في الإسلام، تشیر إل
حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله : بھ إشارة صریحة إلى تحریم التصویر، وأن ذلك وارد في كتب السُنة، ومن ذلك

وحدیث عبد الله بن . متفق علیھ" إن أشد الناسعذاباً یومالقیامةالمصوّرون: "سمعت النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: عنھ
إن الذین یصنعون ھذه الصور یعذبون یوم القیامة،یقال لھم : "أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: عمر رضي الله عنھ

متفق علیھ"أحیوا ما خلقتم

وقد اختلف الفقھاء في حكم التصویر فمنھم من منعھ على إطلاقھ في كل ذي روح، ومنھم من قصر التحریم على التماثیل 
الرسم : 28ر بكل أنواعھ ومنھم من وضع قیودًا وشروطًا، یقول حسام عفانةوأجازه في الرسم على السطح والتصوی

الساخر المعروف بالكاریكاتیر من الأمور المشھورة في الصحافة بحیث لا تكاد تخلو منھ صحیفة أو مجلة، ویقدّم رسام 
لتعبیر عن الرأي إن أحسن الكاریكاتیر الأحداث والأشخاص بقالب نقدي، أو حالة ھزلیة مضحكة، وھو وسیلة من وسائل ا

:استخدامھ، ولا بد من وضع ضوابط لرسم الكاریكاتیر وأھمھا

.لا ینبغي أن یكون المقصد من الكاریكاتیر السخریة، والتشھیر بل لا بد أن یكون المقصد منھ ھو النقد البناء-

.لا یجوز أن یمس رسم الكاریكاتیر بعقیدة الأمة والسخریة بأمور الدین-

إذا كان الكاریكاتیر الصحفي الھازل یتضمّن : "29فیصل مولوي نائب رئیس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاءویقول
:رسم إنسان معیّن مع تضخیم علاماتھ الممیّزة، فذلك جائز بشرطین

.أن لا یقصد الرسّام ذمّ ھذا الإنسان أو تعییره بھذه العلامات، إنّما یقصد مجرّد الوصف: الشرط الأول
: حمید الطویل، وسلیمان الأعمش، وحمید الأعرج، ومروان الأصفر فقال: وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل یقول

.إذا أردت صفتھ ولم ترد عیبھ فلا بأس

والأصل في ھذا الشرط . رأیت الأصلع یقبّل الحجر، وفي روایة الأصیلع: وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن سرجس قال
".إنّما الأعمال بالنیّات: "حیح المشھورالحدیث الص

".أن لا یتأذّى ذلك الإنسان برسم صورتھ الكاریكاتیریة، لأنّ إیذاء المسلم لأخیھ منھي عنھ: الشرط الثاني

إنّ كلّ ما یكرھھ الإنسان، إذا نودي بھ، فلا: "فقال) للتنابز بالألقاب المنھي عنھ(وقد وضع الإمام القرطبي المفسّر ضابطاً 
.فكلُّ رسم كاریكاتیري یكرھھ صاحبھ فھو غیر جائز، لأنّھ یؤذیھ،"یجوز، لأجل الأذیّة

الإعلام وحدود العلاقة بینھ وبین الحق في الصورة: خامسا

لا یجادل أحد الیوم في مھمة الإعلام عمومًا والصحافة خصوصًا في إعلام الرأي العام، ھذه المھمة التي تنامت بشكل 
ذلك أن الصحافة ھي العین التي ترى والأذن التي تسمع . ور السریع الذي عرفھ المجال السمعي البصريكبیر مع التط

.والأنامل التي تدون وتصور ما یدور في المجتمع من حراك وتسجل ما یجري في الساحة الإعلامیة من أحداث ووقائع

وقد رأى العالم - ن أوقع أثرًا في النفوس من الكلماتإن لم تك- وتعدّ الصورة في الصحافة الحدیثة إحدى مستلزمات الخبر 
لقد صارت الصورة ثقافة تنافس باقي . ما فعلتھ الصورة في ثورتي تونس ومصر، وما تفعلھ في ثورتي الیمن وسوریا

أصدق : "مالثقافات، وفنًا من فنون النقد، وأداة من أدوات التقویم الأخلاقي والسیاسي، بل أصبحت قیاسًا على قول أبي تما
".أنباء من الكتب

لم یكن للصورة ھذه الھالة التي لھا الیوم لولا الدور الرائد الذي لعبتھ الصحافة، أثناء مواكبتھا للحروب الدائرة ھنا وھناك، 
ومواكبتھا للأحداث، ولعل من أشھر الصور التي تركت لھا أثرا عمیقا في مخیلة الشعوب صور القنبلتین الذریتین اللتین 



.وصورة الطفل الفلسطیني محمد الدرة،1945أطلقتا على الیابان عام 

غیر أن حریة الصحافة والحق في الإعلام لیسا حقین مطلقین، فھناك ضوابط وأخلاقیات ومبادئ یتعین التقید بھا، فعلى 
الصحفي مثلا أن یتفادى نشر الصور الفاضحة التي لیس لھا من ھدف سوى المس بكرامة الشخص، أو التنقیص من شأنھ 

أجل الزیادة في توزیع جریدتھ أو مجلتھ،إذ لا ینبغي للصحیفة أن تحوي بین صفحاتھا صورا خادشة للحیاء، وذلك كلھ من 
30.أو ماسة بالكرامة الإنسانیة

ومن المعلوم أن الحق في الصورة یعتبر عنصرًا من عناصر الحیاة الخاصة، وقد ظھر في عالم القانون ما یعرف الیوم 
م یعد یماري فیھ أحد أو ینكره، وھو حق یدخل في كثیر من الأحیان في تنازع مع قانون وھو حق ل. بالحق في الصورة

31.آخر لا یقل عنھ أھمیة ھو الحق في الإعلام، ھذا الحق الذي أصبح للمجتمعات الدیمقراطیة الیوم كالماء والھواء 

الكاریكاتیر والمساس بالحق في الصورة: سادسا

ائف الأساسیة للكاریكاتیر فما ھي الضوابط التي تحكمھ؟ وما ھي الحدود التي یجب أن یقف إذا كان النقد ھو إحدى الوظ
:عندھا؟ وعلیھ

.یجب عدم المساس بالمقدّسات الدینیة أو التعرض بالرسم للرسل والأنبیاء والملائكة-

.سيء للتقدیس الذي یجب أن تحظى بھعدم التعرض للكتب السماویة بما یُ -

.عدم الخوض في الأمور العرقیة والتمییز العنصري ومعاداة السامیة-

.عدم المساس بالحیاة الخاصة للأشخاص -

، 36/1981ة العامة للأمم المتحدة رقم وھذا ما تؤكّده القوانین والمواثیق الدولیة، فقد جاء في القرار الصادر عن الجمعی
على 18ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة " إن إھانة واحتقار الأدیان یعد خرقا لمیثاق الأمم المتحدة"

من أن 3فقرة 18ومثلھ ما نص علیھ المیثاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة . وجوب احترام ومراعاة الأدیان
.ة التعبیر عن الأدیان مقیدة بضوابط الأخلاق العامةحری

. منع قاض فرنسي لوحة دعائیة مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الأخیر للرسام لیوناردو دا فینشي2005مارس 10وفي 
لأساسي وفي ألمانیا ومن خلال البند الخامس من القانون ا. حیث أعلن القاضي بأن اللوحة الدعائیة مسیئة للروم الكاثولیك

الألماني ترسم حدود لحریة الرأي والتعبیر، حیث تمنع خطابات الكراھیة ضد الدین والعرق والمیول الجنسیة ویمنع 
.استخدام الرموز النازیة مثل الصلیب المعكوف

عندما لكن ما یدعوا للقلق والریبة أن ھذه القوانین سیف مسلط على رقاب المسلمین فقط، في حین أن الغرب یتملص منھا
یتعلق الأمر بموقف إدانة للشرق الإسلامي، فیكفي أن یقوم شاب مسلم بالإساءة إلى المقدسات الغربیة، حتى یتدخل مجلس 
الأمن مھدّدًا ومتوعّدًا، أما أن یقوم أجنبي بإھانة الدین الإسلامي فتلك حریة رأي، ذلك ھو الشعار الذي یدافع عنھ الغرب، 

32.لمساس بھ، حتى ولو كانت حریة التعبیر ھي السخریة والاستھزاء من المقدسات الدینیةویعتبره مقدسًا لا یجوز ا

بتجریم 2001یونیو26من قانون العقوبات المؤرخ في 2مكرر 144أما قوانین الدول العربیة؛ففي الجزائر نصت المادة 
اء بالمعلوم من الدین بالضرورة، وبأیة شعیرة كل من أساء إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم أو بقیة الأنبیاء وكذا الإستھز

قانون وھو ما ذھب إلیھ33من شعائر الإسلام سواء عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصویر أو أي وسیلة أخرى،
التعرض للدین الإسلامي وباقي الدیانات السماویة سواء بالكتابة من تجریم77في المادة 1990الصحافة الجزائري لسنة 

في 2012صوت أو الصورة أو الرسم أو بأیة وسیلة أخرى مباشرة أو غیر مباشرة، كما نص دستور مصر لسنة أو ال
34".تحظر الإساءة أو التعریض بالرسل والأنبیاء كافة: "أنھ 44المادة 

الكاریكاتیر والشخصیات العامة: سابعا

مثیل والسینما، وغیرھم من ذوي الشھرة كل ذلك إنّ التعرض بالرسم للشخصیات الرسمیة، وكذا المشاھیر من نجوم الت
مباح ما لم یكن القصد خرق قانون معین كالدعوة لخرق السامیة أو الأساس العرقي أو الدیني، ذلك أن حق الشخص في 
منع نشر صورتھ یختفي أمام المصلحة العلیا للحق في الإعلام المقرر للجماعة، وحقھا في النقد عن طریق الكاریكاتیر 



.35

فرجال السیاسة ھم من أكثر الشخصیات العامة عرضة للنقد عن طریق الرسم الكاریكاتیري بالنظر إلى مشروعیة نقد 
ومن ثم یكون الكاریكاتیر، عملا مشروعا استنادًا إلى . الشخصیات العامة ومشروعیة رسم صورھم أثناء القیام بأعمالھم

.ریة الرأيالعرف الجاري في ظل النظم الدیمقراطیة ومبدأ ح

فالكاریكاتیر بالنسبة إلى الشخص العام ھو وسیلة من وسائل النقد الصحفي، ومن ثم یتمتع بما یتمتع بھ رجل الإعلام عامة 
وفي ھذا . في حریة النقد والتعبیر للشخصیات العامة شریطة ألا یصل الأمر إلى حد القذف أو الحط من الشرف والمكانة

إلى أن الكاریكاتیر یعد أمرا مقبولا بالنسبة إلى الشخصیات أصحاب المھنة أو النشاط الذین الصدد یذھب القضاء الفرنسي 
بایرن "المدیر الفني السابق لفریق " كلینسمان"فھذا . یمكن افتراض وجود قرینة الموافقة الضمنیة على نشر صورھم

ي تصدر في العاصمة برلین لكونھا نشرت صورة وھي الیومیة الت" تاز"الألماني لكرة القدم قام بمقاضاة صحیفة " میونیخ
قد ادعى أن ھذه الصورة قد " كلینسمان"لھ تمثلھ مصلوبا في عددھا الذي صدر یوم عید الفصح، وذكرت الصحیفة أن 

شكلت انتھاكا كبیرا لحقوقھ الشخصیة نظرا لطبیعة النزعة الدینیة التي تمثلھا وقد رفضت المحكمة الدعوى التي تقدم بھا 
إن ھذا كان تعبیرا عن الرأي لا یحمل أي إیماءات أو : "م المنتخب الألماني السابق، ونقلت الصحیفة عن المحكمة قولھانج

".میول دینیة، ولكنھ كان یعبر عن تقییمھ كمدرب كرة قدم

تھم أو مسارھم ولا یجادل اثنان في أن رسم وجوه رجال السیاسة وحركاتھم بطریقة كاریكاتوریة، غالبا ما یؤثر في شعبی
السیاسي، وإذا كان الصحفي یتمتع بحریة واسعة في النقد والتعبیر على حساب الشخصیات العامة فإن ذلك لا یخوّلھ أن 
. یصل إلى حد القذف أو السب، وعلى الكاریكاتیري ألا یمس مشھدًا من مشاھد الحیاة الخاصة للشخصیة موضوع الرسم

لعامة تعمد الإضرار بالشخصیة وبسمعتھا والنیل من كرامتھا، أو یكون الھدف من وأن لا یرمي من وراء نشر الصورة ا
وتطبیقاً لذلك ذھب القضاء الفرنسي إلى عدم جواز نشر رسم كاریكاتیري لأحد زعماء الیمین . ورائھا مكسبا مادیًا

أنھ قاتل عندما كان عسكریا المتطرّف وھو بلباس ضابط مظلات وقد غاص في جفنة مملوءة بالماء مع تعلیق یشیر إلیھ 
.1957خلال حرب التحریر في الجزائر سنة 

وھكذا فإنھ إذا كانت حریة التعبیر تقتضي أن یمارس الصحفي حق النقد بواسطة الكاریكاتیر فإن ذلك یكون مرھونا 
و في صورة باحترام الحیاة الخاصة للأفراد، وعدم النیل من كرامتھم، كمن یرسم شخصیة رسمیة في صورة قرد، أ

والجدیر بالذكر أن عبء التوفیق بین . شیطان، أو رسم وزیر وھو یدخل یده في جیب مواطن، تحت موضوع الرشوة مثلا
حق الفرد في الصورة وحق الجمھور في الإعلام إنما یقع على عاتق القضاء الذي یكون لھ القول الفصل في ھذا 

36.الشأن

خاتمة

تناولت الكاریكاتیر بین الحق في الصورة والحق في الإعلام نرى أن نقف على بعض بعدما أنھینا ھذه الدراسة التي
.مستنتجات ھذا البحث 

لقد قمنا في بدایة ھذه الدراسة ومن خلال مصطلحاتھا بالتعریف بالحق في الصورة وبیّنا طبیعة ھذا الحق من خلال 
وانتھینا إلى أن الحق في الصورة ھو من قبیل . ة أخرىالوقوف على آراء الفقھ من جھة وعلى الاجتھاد القضائي من جھ

.الحقوق الشخصیة اللصیقة بالإنسان

ثم قمنا بعد ذلك بتعریف الكاریكاتیر بوصفھ أحد فنون الصحافة ومدى قدرتھ على التعبیر واختصار المقالات المطولة في 
لھ یدخل في معارك قویة ذات أبعاد شكل ساخر وھزلي، بل عرفنا أنھ فن مشاكس بطبعھ یحب المجابھة، مما جع

أیدیولوجیة، ویتحول من ممارسة طبیعتھ الأساسیة وھي الفكاھة والسخریة إلى وظیفة العدوان والتھكم أحیانا مستلھما في 
.ذلك من بعض نظریات العدوان

إلى أن الدیانات ثم وقفنا على موقف الدیانات السماویة من الرسم عموما والكاریكاتیر على وجھ الخصوص وانتھینا
السماویة تأخذ موقفًا متشدّدًا من التصویر عموما وتحرم السخریة إطلاقاً، وھو ما یلزم الكاریكاتیر أن یتخذ خطًا أحمر عند 

.التعرض لنقد الشخصیات على وجھ القذف

وبینا كیف حظي . الصورةوانتقلنا بعد ذلك إلى دراسة الحمایة القانونیة التي تضفیھا التشریعات الوضعیة على الحق في 
وأظھرنا . الحق في الصورة بالحمایة من طرف القضاء أولاً ثم باھتمام التشریعات على المستوى الدولي والمحلي بعد ذلك



على حمایة الإنسان والمحافظة على حقوقھ الشخصیة بحیث - كما ھو شأنھ دائمًا- من خلال ھذه الدراسة حرص القانون 
.ورة ذلك بما یصون كرامتھ وآدمیتھیتدخل كلما اقتضت الضر

وھكذا یتبین لنا أن الحق في إعلام الجمھور یجب ألا یزیغ عن النھج القویم الذي یحفظ للإنسان كرامتھ وآدمیتھ ویحفظ 
.للجماعة رموزھا ومقدساتھا التي ھي جزء من خصوصیاتھا


